
الكم ( . مث اد أ دعون من دون الله عب ين ت ن الذ عالى: ) إ وله ت ر ق سي ف 285214 - ت

ال السؤ

مْ وهُ عُ ادْ ۖ  فَ  مْ الُكُ ثَ أَمْ ادٌ  بَ  نِ اللَّهِ عِ و نْ دُ ونَ مِ عُ دْ نَ تَ ي ذِ نَّ الَّ  ال قال الله تعالى: )إِ يل المث رآن الكريم، على سب عض آيات الق ب علّق ب الي يت سؤ

ام(، وآياتٌ ادة )الأصن تكلم عن عب ها ت نّ ، إ آية ه ال ر لهذ ي ن كث ر اب سي ف دما قرأت ت /194 ، عن ( الأعراف نَ ي قِ ادِ مْ صَ تُ نْ مْ إِنْ كُ وا لَكُ بُ  ي جِ  تَ سْ يَ لْ فَ

لِ بَ ها من قِ اؤ ش ن مّ إ اء قد ت ي ه الأش اداً للّه ، هذ ام ليسوا عب ، الأصن ام. لكن ادة الأصن عب آيات ب ه ال سير هذ ف مّ ت آيات قد ت ه ال هذ رى ، ف لةٌ أخ مماث

مْ انَكُ كَ وا مَ كُ رَ نَ أَشْ ي ذِ لَّ ولُ لِ قُ مَّ نَ ا ثُ عً ي مِ جَ مْ  هُ رُ شُ مَ نَحْ وْ يَ رى قال الله: )وَ ي آياتٍ أخ اد(؟ ف وحٍ ) عب ر بوض عبّ ها ت نّ اهر، إ ى الظ ي المعن الإنسان ، ف

آيات ه ال ع، هذ يي المتواض ي رأ ؟ ف ون ر ويحاسب ي اليوم الآخ ون ف عث ب ادٌ للّه ؟ وهل سي ام عب هل الأصن ۚ ...( يونس/28 ، ف مْ كُ ؤُ ا كَ رَ شُ مْ وَ تُ أَن

هل ن ، ف ي ي ل الصوف ، مث ي ب الن ة ب اث غ ام، الاست اء، الأموات والأصن ور، الأولي ب ادة الق ركاء للّه ، عن طريق عب علوا ش ين ج وحٍ عن الذ كلّم بوض ت ت

يح؟ الإمكان التوض ب

صلة ة المف اب الإج

يهم، ل، وهو المتصرف ف لق كلهم ملك لله عز وج ام مملوكة لله تعالى، لأن الخ الأصن ، ف : الملك ا، أي  هن ودية العب المقصود ب

ن ام: إ عهم من الأصن ف رهم ولا ين ادتهم ما لا يض هم على عب خ ان ، موب دة الأوث ركين من عب لاء المش ه لهؤ اؤ ن ل ث : " يقول ج ري يقول الطب

: 194[ يقول: الكم﴾ ]الأعراف مث اد أ الله، ﴿عب را ب كم وكف ركا من ها ، ش دون ركون آلهة من دون الله ، وتعب يها المش ين تدعون أ الذ

وا ب ي ليستج ياكم ، ف عها إ ف ادة لن كم العب ب من ها تستوج ن ع وأ ف ن ر وت ها تض ن ن أ ي تم صادق ن كن إ تم له مماليك ، ف ن كم، كما أ هم أملاك لرب

ا ذ ان ممن إ ما يكون ن ع إ ف ر والن ر؛ لأن الض ع ولا تض ف ن ها لا ت ن أ وا ب ن يق أ ها لا تسمع دعاءكم، ف وا لكم لأن ب ي ن لم يستج إ ا دعوتموهم ، ف ذ كم إ لدعائ

ر"  ب الض ع من لا يستوج ف ة ون وب ر من استحق العق ض ء سمع ف ي ليه من ش كي إ ا ش ذ ل، ومن إ ض لة سائل وأعطى وأف ل سمع مسأ سئ

سيط" )3/ 315(. ر الب سي ف " )10/ 635(، و"الت ري ر الطب سي ف "ت

: مادات ن كانت ج ا وإ ادً ام عب رى: " وسمى الأصن ه أخ كر أوج ي ذ ان ف و حي ب وقال أ

الكم. لة وأمث لك أن تكون عاق ى ذ اقتض ع، ف ف ن ر وت ها تض ن ها أ ي قدون ف وا يعت هم كان 1- لأن

ها مملوكة لله . ي كون : ف 2- قال الحسن

لوقة . ها مخ ي كون : ف ي ريز ب 3- وقال الت

حر المحيط" )5/  "  "الب ةٌ مْ لَا آلِهَ الُهُ ثَ أَمْ ادٌ  بَ  مْ عِ نَّهُ  أَ الَى  عَ مْ تَ هُ لَمَ أَعْ فَ ةَ  كَ ائِ لَ مَ دُ الْ بُ  عْ انَتْ تَ ةَ كَ اعَ زَ خُ نْ  بِ مِ رَ نَ الْعَ  ةٌ مِ فَ ائِ ادُ طَ رَ : الْمُ لٌ اتِ قَ الَ مُ قَ 4- وَ

.)249
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اد دعون من دون الله عب ين ت ن الذ وله: ﴿إ لوقات كلها، كق د على المخ ظ العب ة رحمه الله : " وقد يطلق لف مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

تاوى" )1/44( . موع الف تهى من "مج الكم﴾ " ان مث أ

يطي رحمه الله : ق ن وقال العلامة الش

ها ن لاء، أ ير من مطلق العق ات من هو خ ها بصف ون ار يصف لاء؛ لأن الكف ر العق مائ ها بض ر عن اد وعبّ ام اسم العب ما أطلق على الأصن ن "  إ

ار ا: أن الكف لتهم هن ه مماث اد. ووج العب ها ب ر عن لاء، وعبّ ر العق مائ ها ض رى علي ار أج ب ا الاعت هذ ب ى، ف فَ لْ زُ لى اللهِ  بُ إ  رِّ ق ع وت ف ها تش ن ، وأ ودات معب

رِ الله لهم، ي خِ سْ يل تَ ب هم من ق ا. ف رًّ ها ض ع عن ا ولا أن تدف عً ف سها ن ف لب لن قدر أن تج لوقات لله لا ت ودات كلهم مخ ام المعب ، والأصن دين العاب

ن يّ ب عدها سي آية التي ب ي ال ار، وف ب ا الاعت هذ ﴾ ب مْ الُكُ ثَ أَمْ ادٌ  بَ  ا قال: ﴿عِ ار هم سواء ؛ ولذ ب ا الاعت هذ ع ، ب مي ع ، وقدرته على الج مي ه للج لق وخ

مير" )4/425( . ب الن تهى من "العذ اء الله. " ان ن ش ا إ بً  احه قري يض تي إ أ ، كما سي دين ودين عن العاب ة المعب انحطاط درج

ير")3/ 529(. ن كث ر اب سي ف ا : "ت يض ر أ ظ وين

امهم" : اد" ، على "أصن ه إطلاق "عب ي كار عليهم ، وتوج ه الإن رير وج ق ي ت ور ، رحمه الله ، ف ن عاش وقال العلامة اب

ام . ين تدعون من دون الله ( : الأصن ـ : ) الذ " .. المراد ب

لك !! ... ي حين هي ليست أهلا لذ ياها من دون الله، ف هم إ ي دعائ يهم ، ف طأ رأ ين على خ ب اطَ ه المخ ي ب ن الموصول : لت ها ب تعريف ف

. ]178 : رة ق د ( ]الب العب د ب الحر والعب ي قوله تعالى: ) الحر ب د الحر، كما ف ، ض د( أصله المملوك و )العب

دا ( ]مريم: 93[ ... لا آتي الرحمن عب ي السماوات والأرض إ ن كل من ف ي قوله تعالى: ) إ لوق ، كما ف ي اللسان على المخ وقد أطلق ف

اء على ن ها ؛ ب لاء علي مع العق مير ج طلاق ض ام ، كإ اد على الأصن يكون إطلاق العب ن ؛ ف ي لوقات من الآدمي لا على المخ ه لا يطلق إ ن هور أ والمش

ذ من الإطلاق . ي استعمال العرب يومئ ع ف ائ الش

وا تلك الحالة لغ لو ب لاء ؛ ف اء عق وا أحي ي : أن قصارى أمرهم أن يكون ن ؛ يعن ركي المش اء ب هز « : إطلاق تهكم واست اف عله صاحب »الكش وج

لكم !! ين مث لوق لا مخ وا إ ، لما كان

ره. لى آخ : 195[ إ ل ( ]الأعراف لهم أرج وله : ) أ ق ادا ب وا عب بطل أن يكون لك أ قال : ولذ

ه لما ديرية ؛ لأن ق اكلة الت ه المش سن ي حُ د . روعي ف ي ي ق ة : الإطلاق عن الت علاق ا ؛ ب از اد عليهم : مج دي أن يكون إطلاق العب والأحسن عن

. اكلة ليهم ، مش اد على مماث ادا لله ؛ أطلق العب ون عب اطب ة ، وكان المخ ي لوق ي المخ ن ، ف ي اطب المخ لهم ب ماث

وا لكم ب ي ليستج رع عليه من قوله : ) ف ف ار ما ت ب اعت ز ، ب ي ي التعج ه مستعمل ف ن إ ادعوهم ( ؛ ف وله : ) ف ق ز ، ب ي لة : أمر التعج رع على المماث وف

ياهم . ام إ ة الأصن اب ج ن : إ مَّ ( ، المض
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ة . ته لهم : ليست ممكن اب س الدعاء : ممكن ؛ ولكن استج ف لأن ن

لها لها ، مع حرصهم على تحصي ركين عن تحصي ز المش ة لهم، وعج اب آلهة عن الاستج ز ال ين عج ب وا لهم : ت ب ي لم يستج ا دعوهم ، ف ذ إ ف

تهم . هاض حج لإن

ن ، قال تعالى: ) إ ين ز م العج لاز تهم ؛ لت ركين عن نهوض حج ز المش ات عج ب ث لى إ ادها ، إ ة لعب اب ام عن الاستج ز الأصن هور عج آل ظ ف

وير" )221-9/220( . ن تصرا من "التحرير والت تهى ، مخ اطر: 14[ ..." ان وا لكم ( . ]ف اب تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استج

والله أعلم .
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